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 

هذا المقال إلى الكشف عن حقيقة الصهيونية بأسـلوب تحليلـي تفـسيري     يهدف  
والأسلوب التفسيري لا يعـني رفـض الواقـع    . بمعزل عن الخطاب التآمري والتعبوي   

تية، ويحاول المقال أن يطرد الأوهـام  الموضوعي، بل يعني الجمع بين الموضوعية والذا  
  .التي تساور المهزومين بشأن الحركة الصهيونية من قوة وقدرة على التنبؤ

ويتطرق المقال إلى تعريف الصهيونية والتاريخ اليهودي و وهم الوحدة اليهودية         
  .وأسباب ظهور الصهيونية

 
 

كن القول إنه كان من الممكن للصهيونية أن تبقى في عـالم            رغم تضافر كل العوامل يم    
ونحن نعتقـد  .  والحضارية المواتيةةالإمكانية، ولا تتحقق إن لم تتوفر لها الظروف التاريخي       

عالم التحقق؛ بسبب عنصرين أساسـيين،    إلى   أن الصهيونية قد تحركت من عالم الإمكانية      
: هذان العنـصران همـا    . ماعات اليهودية واحد خاص باتمع الغربي والآخر خاص بالج      

وهمـا عنـصران    ). التي تناولنا أسباا فيمـا سـبق      (ظاهرة الإمبريالية والمسألة اليهودية     
منفصلان متصلان، فكلاهما هو نتاج تحديث العالم الغربي، كما أن الامبريالية الغربية هي             

  ).بين فيما بعدكما سن(التي ساهمت في اية الأمر في حل المسألة اليهودية 
                                                        

 .ية الفلسطينية وتاريخ الصهيونيةباحث مصري متخصص في القض - *
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ولنبدأ بالإمبريالية الغربية باعتبارها النموذج الذي سيطر على هذه الحضارة وحـرك       
لى ظهـور  إظهـور المـسألة اليهوديـة، و    إلى جماهيرها وحكوماا، وأدى في اية الأمر  

، وهي الإشـكالية    »المسألة الغربية «وجود ما نسميه     إلى   ونحن نذهب . الحركة الصهيونية 
 إلى  وتـصاعدها المتزايـد   ) الاستهلاكية المادية (عن تفجر رغبات الإنسان الغربي      الناجمة  

 وقد طرح العالم الغربي حـلا  .درجة تتجاوز مصادر أوروبا الطبيعية ومصادر العالم بأسره     
مادة استعمالية يوظفهـا   إلى  ا لمسألته الغربية هذه يتلخص في تحويل العالم بأسره        إمبريالي

هذا قام بتصدير كل مشاكله الماديـة والمعنويـة الناجمـة عـن تزايـد               لصالحه، وفي إطار    
استهلاكيته وشراهته، فمشكلة الرغبة المتزايدة في الاستهلاك وفي رفع مـستوى المعيـشة             
بقدر يتجاوز إمكانات أوروبـا الطبيعيـة الماديـة ثم معالجتـها عـن طريـق الاسـتعمار                   

 إلى يا وأفريقيا، وقمع أهلها وتحويلـهم  التقليدي، أي تجييش الجيوش، وإرسالها لغزو آس      
مـصدر للمـواد الخـام الرخيـصة وسـوق للبـضائع        إلى عمالة رخيصة، وتحويل بلادهم 

بلاد أوروبا، وحقق لشعوا الرفاهيـة       إلى   البائرة، الأمر الذي ضمن تدفق فائض القيمة      
قة التي ـدد  أي العناصر القل(أما مشكلة الفائض البشري . وتمعاا الأمن الاجتماعي 

ا وأعضاء الأقليات غير المرغوب فـيهم   ارمين والمنشقين ديني  : الأمن الاجتماعي ، مثل   
فتمـت  ) والعاطلين عن العمل والعناصر الفاشلة التي لم يمكنها تحقيق أي حراك اجتماعي            

معالجتها عن طريق تصدير هذا الفائض وتوطينه في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينيـة      
  . جيوب استيطانية إحلاليةفي

وحينما طرحت المسألة اليهودية نفسها على الإنسان الغربي فكـر في حلـها بطبيعـة               
الحال من خلال الإطار المعرفي المهيمن عليه، ومن خلال مقولاته الحضارية والإدراكيـة             

       التي كان من أهمها الإمبريالية وتصور اليهود باعتبارهم جماعة وظيفيـة وشـعب ا ا عـضوي
ا؛ ولذا طرح حلا إمبرياليا وظيفيا يتلخص في إخراج اليهود من الغرب وتـوظيفهم      وذًبمن

فالعالم بأسره مادة استعمالية توظف لصالح الغرب، وكان اليهود في الوجـدان            (في خدمته   
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، وقد تم ذلـك عـن      ) دائمة من بابل ومن مصر     Exodusالديني الغربي في حالة خروج      
أي وضع الإمبراطورية العثمانية المترديـة      (هودية بالمسألة الشرقية    طريق ربط المسألة الي   

، فيقوم الغرب بنقل الفائض البشري اليهودي الذي لا وظيفة       )ورغبة الغرب في أن يرثها    (
تطل على البحـرين    ) هي فلسطين (منطقة إستراتيجية في آسيا وأفريقيا       إلى   له في الغرب  

 والإسلامي والدولة العثمانية، حيث يؤسس دولـة  الأبيض والأحمر وفي قلب العالم العربي 
استيطانية وظيفية تقوم بوظيفة حيوية وهي الدفاع عن المصالح الغربية في المنطقـة؛ نظـير      

ولأن . أن يقوم الغرب بالدفاع عن سـكاا وضـمان رفاهيتـهم وبقـائهم واسـتمرارهم              
ان المنطقـة،  العنصر البشري المستورد غريب فإنـه سـيظل في حـال احتكـاك مـع سـك              

وسيضمن الغرب ولاءه الدائم له، وبذلك يتم التخلص من جماعة وظيفيـة كانـت تعمـل              
جماعة  إلى بالتجارة والربا وأصبحت بلا وظيفة داخل الحضارة الغربية من خلال تحويلها        

وظيفية تعمل بالاستيطان والقتال في خدمة الحضارة الغربيـة خـارج حـدودها وداخـل         
  .ية التي لا تختلف في سماا الأساسية عن الجماعة الوظيفيةإطار الدولة الوظيف

بعض المثقفين اليهود في شرق أوروبا كل هذه الحقائق الـصهيونية الكامنـة      وقد أدرك   
الفكر العنصري ـ وضع اليهـود داخـل الحـضارة الغربيـة كجماعـة       (في الحضارة الغربية 

أهم الظواهر في الحـضارة الغربيـة   وظيفية وشعب عضوي منبوذ ـ الإمبريالية باعتبارها  
؛ ولذا مع تعثـر التحـديث في شـرق       )الحديثة والآلية الكبرى لمن يود تحقيق أي مشروع       

وا يفكـرون في الحـل الإمبريـالي    أأوروبا ومع إغلاق باب الحراك الاجتماعي أمامهم بد     
 ـ  إلى للمسألة اليهودية، أي نقل اليهود  اكن في إحدى المناطق خارج أوروبا في أحـد الأم

     آسيا وأفريقيا ليوطنوا هناك، ولينشئوا وطن ا لهم، وبـذلك يريحـون أوروبـا منـهم،       ا قومي
فـائض بـشري، ويحققـون     إلى   ويستريحون هم بدورهم منها، فهي التي نبذم وحولتهم       

  .داخل التشكيل الإمبريالي الغربي ما فشلوا في تحقيقه داخل التشكيل الحضاري الغربي
فين كانوا يعرفون أنه لا يمكن ترشيحهم لهذا الحـل الإمبريـالي إلا             ولكن هؤلاء المثق  
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كمـا جـاء في   (» مثـل كـل الـشعوب     «Volkفولـك   ) عضوي(شعب   إلى   بأن يتحولوا 
وأن مثل هذا الشعب، من منظور غربي، هو وحده الذي لـه الحـق         ). الكتابات الصهيونية 

ولذا كـان مفهـوم الـشعب    ولكنهم كانوا عليهم الخروج من أوروبا،    . وطنفي أرض وفي    
العضوي المنبوذ هو المخرج، فهو يوفر لهم حق الشعوب العـضوية في أرض وفي وطـن،                 
وفي الوقت ذاته يرضي أوروبا، لأن هذا الوطن يوجد خارجها مما يعني خروج الـشعب               

ومن هنا ظهر تعريف الصهيونية بأا القومية اليهوديـة الـتي        ! العضوي المنبوذ من اوروبا   
  .في فلسطين وليس هنا في أوروبا» هناك«تتحقق 

، وهو حب يعـبر عـن     »حب صهيون «ومما ساعد على هذا الاتجاه ما يسمى بمفهوم         
نفسه ـ كما أسلفنا ـ من خلال الصلاة والتجارب والطقوس الدينية المختلفة، وفي أحيان   

لا فلسطين للعيش فيها بغرض التعبد وحسب؛ ولذا فإنـه           إلى   نادرة على شكل الذهاب   
تربطه رابطة كبيرة بالاستيطان الصهيوني، ومع هذا استفاد الصهاينة من هـذا المفهـوم في              

  .صياغة تعريفهم
       التيار الحلولي «، وهو ما نسميه اوثمة عنصر آخر داخل اليهودية ساعد الصهاينة كثير

والحلولية كما نعرفهـا هـي حلـول الإلـه المفـارق المتجـاوز للطبيعـة                . »داخل اليهودية 
ا منها، بحيث لا يمكن التفريق بـين  أن يصبح جزءً إلى لتاريخ في مخلوقاته داخل الزمان    وا

، ويتم تأليه   )أي جعله ظاهرة طبيعية زمنية مادية     (الإله  » تطبيع«المخلوق والخالق ويتم    
وهذا هو ما تم في إطار التيار الحلولي اليهودي، إذ حـل إلـه اليهـود      . المخلوقات الزمنية 

 ا مقدسة، وهو مـا أدى ا، وأصبحت أراضيهم أرضا مقدسهم فأصبحوا كيانفيهم وفي أرض 
وجود علاقة مساواة بين الخالق من جهـة، ومـن جهـة أخـرى الـشعب اليهـودي                  إلى  

لقد اختار الإله الشعب اليهودي، واختار      «: أو كما يقول بن جوريون    ! والأرض اليهودية 
 ولذا أمكن لجابوتنسكي أن يقول إنـه  ا علاقة ترادف؛  ، وهي أيض  »الشعب اليهودي الإله  

.  ولموشـيه ديـان أن يقـول إن إلهـه هـو أرض إسـرائيل           ،يتعبد لإلهه الشعب اليهـودي    
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    ا عن الأديان الوثنية الحلوليـة؛ حيـث يقتـصر الـدين            والحلولية اليهودية لا تختلف كثير
  .والإله على شعب واحد دون غيره من الشعوب

لي قومية دينية مقدسة تمزج الوجود التاريخي الـزمني   واليهودية من هذا المنظور الحلو    
بالتصور الديني المثالي؛ ولذا نجـد أن الملكـوت الـسماوي وآخـر الأيـام يكتـسبان في                  

  اليهودية الحلولية طابع ح    ا قوميالمسيح المخلـص اليهـودي   (ا، فهما مرتبطان بمجيء الماشي
صـهيون أو أرض     إلى   ي ويقـوده  الذي سيأتي في آخر الأيام ليجمع شتات شعبه اليهود        

  ).الميعاد ليؤسس مملكته هناك
ومما ساعد على تأكيد مفهوم القومية اليهودية بالمعنى الـزمني العلمـاني أن الـشريعة               
اليهودية عرفت اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية، أو ود، أي أا لا تعـرف اليهوديـة                

 بالنسبة للإسـلام والمـسيحية علـى        كما هو الحال  (على أساس الإيمان بالعقيدة وحسب      
وإنما على أساس الجينات والوراثة، وهي في هذا لا تختلـف عـن تعريـف               ) سبيل المثال 

  .القومية السائد في الغرب في اية القرن التاسع عشر
  

 
هيونية، وقبـل   ظهور الص  إلى   بعض الأسباب العامة والخاصة التي أدت     بعد أن تناولنا    

والـسمة الأساسـية    . أن نقوم بطرح تعريفنا، فلنحاول حـصر بعـض سماـا الأساسـية            
وقد . جزء لا يتجزأ من التشكيل الاستعماري الغربي      وللصهيونية أا حركة استعمارية،     

عرف الصهاينة من البداية أن أي مشروع، بما في ذلك المشروع الصهيوني، لا يمكن له أن                
وقد وصف هرتزل مـشروع الـصهيونية   . خلال مساندة القوى الإمبريالية  يتحقق إلا من    

ا في ذلك، فالصهيونية مدينـة للإمبرياليـة الغربيـة          وهو محق تمام  » فكرة استعمارية «بأنه  
حقيقة واقعة في المنطقة العربية، والدولة الصهيونية إن هي إلا         إلى   بفكرها وقوا وتحولها  

  .سم بكل صفااامتداد لهذه الإمبريالية وتت
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كما جاء في (انجلترا لتحقيق مشروعه الاستعماري؛ لأنه أدرك        إلى   هرتزلوقد توجه   
أن الإنجليز هم أول من اعترفوا بـضرورة التوسـع          ) ١٩٨١خطاب ألقاه في لندن في عام       

 علم بريطانيا العظمى عـبر البحـار؛ ولـذا          فبذلك يرفرف الاستعماري في العالم الحديث؛     
الفكـرة  «ا من الإعجاب لرؤيتـه الـصهيونية؛ لأن         الصهيوني أنه سيجد كثير   توقع الزعيم   
تعتبر فكـرة اسـتعمارية، لا بـد أن تلقـى الفهـم في انجلتـرا بـسهولة                  «التي  » الصهيونية
  .»وبسرعة

ولكن يجب ألا نقنـع بدراسـة الاسـتعمار الـصهيوني بوصـفه شـكلا مـن أشـكال                    
 وإنما يجب أن ندرس أي خصوصية يتـسم     الإمبريالية الغربية على وجه العموم فحسب،     
  :ا حتى نحيط به في جوانبه العامة والخاصة

 لعل السمة الأولى الخاصة الـتي تميـز الاسـتعمار الـصهيوني هـي أنـه اسـتعمار         ـ ١
ا من رؤيتـها    أن اتمعات الغربية، انطلاقً    إلى   وقد أشرنا من قبل   ). أو سكاني (استيطاني  

فعلـى  . أفريقيا وآسـيا  إلى ل مشكلاا عن طريق تصديرهاالإمبريالية، كانت تحاول ح   
               ا سبيل المثال يمكن حل مشكلة تكدس السلع عن طريق السوق الهنديـة، ويمكـن أيـض

مزرعـة   إلى   حل مشكلة المواد الخام اللازمة للمصانع البريطانية عن طريق تحويل مصر          
 بطريقة مماثلة، أي عـن  كما يمكن حل مشكلة الفائض البشري أو المسألة اليهودية   . قطن

وإذا كان الاستعمار التقليدي يأخـذ شـكل   ). فلسطين مثلا(الشرق  إلى طريق تصديرها 
جيش يقهر الأمة المستضعفة ويحتلها ليستغل إمكاناا الاقتصادية والبشرية لصالح البلد           
الأوروبي الغازي، فالاستعمار الاستيطاني يأخـذ شـكل نقـل مـواطنين أوروبـيين مـن               

ا لهـم، كمـا كـان الحـال مـع      ا جديدالبلد الجديد ليعشيوا فيه وليتخذوه وطن إلى   مبلاده
  .المستوطنين الفرنسيين في الجزائر والمستوطنين البيض في روديسيا

ينطبق على الجيب الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، فهو كان        وسنجد نفس الشيء    
البشرية الغربيـة الـتي نبـذها العـالم         يقوم باستيعاب الفائض البشري اليهودي، أو الكتلة        
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الغربي، وفي الوقت ذاته أصبح قاعدة أساسية للإمبريالية الغربية يمكنها أن تنطلـق معهـا              
سمة خاصة بالاستعمار الاستيطاني الـصهيوني،       إلى   ويجب أن نشير  . للهيمنة على المنطقة  

   وهي أنه ليس مشروع لتحقيق مكاسب ا، وإنما مشروع عسكري أسسه الغرب؛   ا اقتصادي
إستراتيجية باعتباره قاعدة عسكرية تخدم مصالحه الأمنية والاقتصادية، وهو ما ييـسر             

فالمكاسب الاقتصادية التي يحققهـا الراعـي الإمبريـالي لا      . له عملية الهيمنة على المنطقة    
فكأن المردود المباشر   . تأتي مباشرة من الجيب الصهيوني وإنما من خلال استخدامه كأداة         

 المساعدات الهائلة التي تصب  تأتيومن هنا   . ستراتيجي، والمردود غير المباشر اقتصادي    إ
لكل هذا لا يخضع هذا الجيب لمعايير الجدوى الاقتـصادي، ولا بـد أن يمـول مـن                  . فيه

» الدياسـبورا «الخارج هـو الراعـي الإمبريـالي بالدرجـة الأولى، وإن كانـت              (الخارج  
يقومون بالمـساهمة  ] ء من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم     أي الأثريا [اليهودية الثرية   

ولكن مع تزايـد مـصاريف الـدعم تـضاءلت نـسبة      . في الدعم المالي للجيب الاستيطاني 
  ).وأهمية دعم يهود العالم

والاسـتعمار  .  السمة الثانية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني أنه استعمار إحـلالي   -٢
لب أن تقوم الكتلة البـشرية الغربيـة الوافـدة بإبـادة الـسكان              الاستيطاني الإحلالي يتط  

كما حدث في أمريكا    (الأصليين أو طردهم أو استعبادهم، أو خليط من كل هذه الأمور            
مجموعة من الأفكار تشكل     إلى   وتستند عمليات الطرد والإبادة   ). الشمالية وفي فلسطين  

  . الغربيفي جماعها ما نسميه أسطورة الاستعمار الاستيطاني
 ينطلق الاستعمار الاسيتطاني بشكل عام من الإنكـار الكامـل للتـاريخ بـشكل     ـأ  

 ـ . متطرف، وإعلان ايته  ا في حالـة اتمعـات الاسـتيطانية    ويزداد الإنكار حـدة وعنفً
إنكار تاريخ المـستوطنين في بلادهـم الأصـلية،         : الإحلالية، وهذا الإنكار يأخذ شكلين    

  .بلد التي يستوطنها أعضاء الكتلة البشرية الوافدةوإنكار تاريخ سكان ال
 تحاول أسطورة الاستيطان الغربية أن مش السكان الأصليين وتنعتهم بنعـوت  ـب  

الفنون والعلوم والمهارات المختلفـة،      إلى   سلبية كثيرة، فهم قليلو العدد متخلفون يفتقرون      
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مجـرد رحالـة لا يـستقرون في        وهم عادة   . يهملون الثروات الطبيعية الكامنة في الأرض     
لكل هـذا فـإن   . فأعضاؤه جزء لا يتجزأ من الطبيعة ومن ثم لا حقوق لهم    مكان واحد،   

وجود مثل هؤلاء الناس هو وجود عرضي ومن الضروري وضع حل جـذري وـائي              
للمشكلة الديموجغرافيـة، أي مـشكلة وجـود الـسكان الأصـليين في الأرض العـذراء،               

  .ام تماموضرورة اجتثاث  شأفته
واسطورة الاستيطان الصهيونية تنظر للوجود الفلسطيني في فلـسطين باعتبـاره أمـرا             
عرضيا هامشيا، والاعتذاريات الصهيونية مليئة بالحديث عن فلسطين باعتبارهـا أرضـا      

ا مـن   مهجورة مهملة، وكثيرا ما يتحدث الصهاينة عن الفلسطينيين كما لـو كـانوا جـزءً              
وكل هذا ينتهي بطبيعة الحال بتأكيد حق اليهـود المطلـق في فلـسطين     . يخالطبيعة بلا تار  

ومـن هنـا مخيمـات      (وينكرون هذا الحـق علـى الفلـسطينيين         ) ومن هنا قانون العودة   (
وتحاول الحركة الصهيونية وضع حل ائي للمشكلة الديموجغرافيـة؛ فقامـت           ). اللاجئين

وبعـد  . كن الطـرد كـان الـشكل الأساسـي    ول). دير ياسين ـ كفر قاسم (أحيانا بالإبادة 
اتفاقيات أسلو أخذ الحل النهائي شكل عزل الـسكان الأصـليين داخـل مجموعـة مـن                

  .القرى والمدن ومحاصرم بالقوات العسكرية الإسرائيلية والطرق الالتفافية
 إلى ومن المعروف أن موقف المستوطنين البيض من السكان الأصليين يختلف من بلد           

أمريكا اللاتينية، كان هـدف الاسـتعمار الاسـتيطاني هـو اسـتغلال الأرض              آخر، ففي   
وسكاا عن طريق إنشاء المزارع الكبيرة التي يقوم السكان الأصليون بزراعتها لتحقيق            

أما في الولايات المتحدة فكان المستوطنون البيوريستان يبغون        . فائض القيمة من خلالهم   
تمع جديد، فكان لا بد من طرد ثم إبادة الـسكان  الحصول على الأرض فقط، لإنشاء مج    

وكانـت جنـوب أفريقيـا في الـسنوات      . وإحلال عنصر بشري جديد محل العنصر القديم      
الأولى من هذا النوع الإحلالي، فنجد أن المستوطنين البيض استولوا على خير أراضـيها              

ية علـى الجيـب     ولكن بمرور الزمن طرأت تغيرات بنيو     . وطردوا السكان الأصليين منها   
الاستيطاني، وأصبح تحقيق فائض القيمة واستغلال الـسكان الأصـليين أحـد الأهـداف              
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اسـتعمار اسـتيطاني يقـوم     إلى الأساسية؛ ولذا تحول الجيب الغـربي في جنـوب أفريقيـا      
تقـع خـارج حـدود المنـاطق        ) بانتوستان(بتجميع السود في أماكن عمل ومدن مستقلة        

اليوميـة  » الهجـرة «تقع بالقرب منها، حتى يتسنى للعمال الـسود      والمدن البيضاء، ولكنها    
  .داخل المناطق البيضاء للعمل فيها

أرض بـلا شـعب،     ( يطمعون في الحصول على أرض لا يقطنها أحـد           وكان الصهاينة 
حـتى يتـسنى لهـم تنفيـذ المخطـط          ) بلا أرض، على حد قول الشعار الـصهيوني       لشعب  

، )على حد قـول حنـا أرنـت      ( توجد إلا في القمر      ولكن مثل هذه الأرض لا    . الصهيوني
وكانت يتحتم على الاستعمار الصهيوني أن يستولي علـى قطعـة أرض ثم يفرغهـا مـن            
سكاا عن طريق العنف، أي أن طرد الفلسطينيين جزء عضوي من الرؤيـة والممارسـة       

، إنـه   ولا تزال هذه هي السمة الأساسية للاسـتعمار الـصهيوني في فلـسطين            . الصهيونية
وإحلاليـة الـصهيونية    . »صـهيونيته «استعمار استيطاني إحلالي، وإحلاليته هي مـصدر        

تتضح في موقف الدولة الصهيونية من سكان الضفة الغربية، فهي على استعداد لإعطائهم             
ا من الاستقلال الذاتي، وعلى الرغم من أنه قسط ضعيف للغاية من الاستقلال فإنـه               نوع

. الأرض الفلسطينية، مطمع الصهاينة وهدف المخطـط الـصهيوني        إلى   لا يمتد بأية صورة   
 بدلا من ذلك    ب، واكتس ١٩٦٧والاستعمار الصهيوني بدأ يفقد طبيعته الإحلالية بعد عام         

شكلا مماثلا للاستعمار الاستيطاني في جنوب أفريقيا، الذي يقوم على اسـتغلال الأرض           
ا لهذا التحـول بـين الـصهاينة؛        ا عميقً  رفض أن ثمة  إلى   ولكن تجب الإشارة  . والسكان معا 
  .ستفقد هويتها الخالصة» الدولة اليهودية«لأنه يعني أن 

  يتسم الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني بأنه استعمار توسعي، ويعود هذا         ـ٣
  : العناصر التاليةإلى 

لا مـادة يغزوهـا    نبتت الصهيونية في تربة إمبريالية غربية ترى أن العالم إن هو إـأ  
مـا لا ايـة، ذلـك أن         إلى   وعملية الغزو هذه عملية تستمر    . الإنسان ويوظفها لصالحه  

مت الإنسان الغربي أن التقدم لا ائي، وأن المادة الـتي سـيقوم بغزوهـا      عقيدة التقدم علّ  
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  .وتوظيفها هي الأخرى لا متناهية
 اليهودي بأسره، وهو ما  طرحت الصهيونية نفسها على أا ستقيم دولة الشعبـب  

أن يـتم نقـل كـل يهـود      إلى يعني أن عملية نقل الكتلة البشرية الوافدة يمكن أن تستمر     
  .العالم، وهو ما يعني الشره المستمر للأراضي

 أحد عناصر الثالوث الحلولي الصهيوني هو الأرض، بـل إن بعـض الاتجاهـات    ـج  
ى، ولكـن حـدود هـذه الأرض غـير        الصهيونية تعطيه أولوية على كل العناصر الأخـر       
  .معروفة المعالم على الإطلاق، ولم يتم الاتفاق بشأا

 الأرض هي المصدر الأساسي لتدفق فـائض القيمـة علـى الكيـان الاسـتيطاني      ـد  
، وهي القاعدة التي سيؤسس عليها الجيب الاستيطاني، وكلما         )١٩٤٨وبخاصة قبل عام    (

  . القيمة، وازداد الجيب الصهيوني قوةاتسعت هذه القاعدة ازداد تدفق فائض
 لم تسمح بترسـيخ الـسيطرة الـصهيونية    ١٩٥٦ورغم أن الظروف السائدة بعد حرب   

 وما ترتب عليها مـن احتلالهـا   ـ ١٩٦٧على المناطق المحتلة في غزة وسيناء، فإن حرب    
 ـ    ا في ا بـارز الأراضي العربية في سيناء والجولان والضفة الغربية وغـزة ـ شـكلت منعطفً

 إلى تاريخ التوسع الصهيوني باعتبار أن الكيان الصهيوني حقق أقصى اتساع له، ووصـل         
  .الحدود الآمنة

ـ على الأقل نظريا ـ فلـن يـتمكن     » الشتات«ولأن الجيب الصهيوني مرتبط بيهود 
قط من تحقيق أي نوع من أنواع الاستقرار أو التحـدد، بيـد أنـه ينبغـي ألا نتـصور أن                  

؛ لأن »القوميـة الدينيـة  «ع بسبب يهود الشتات فحسب، أو بسبب رؤيتها     إسرائيل تتوس 
التوسع الصهيوني له جوانبه الاقتصادية الواضحة؛ لأنه يحقق الكثير من المكاسب الماديـة        
للدولة الصهيونية، مثل ضم حقول البترول في سيناء والأراضي الفلسطينية الـتي تـساعد             

أن اعتمـاد الاقتـصاد      إلى   ةير الدراسـات الأخـير    وتـش . العدو على التنمية الاقتصادية   
     سـوق   لدرجة يصعب معها تخيله منفصلا عن       االإسرائيلي على الضفة الغربية أصبح كبير

ولكن تلك الجوانب الاقتصادية والاستراتيجية مـن الاسـتعمار         . الضفة الغربية وعمالتها  
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 ـ      الصهيوني ليست مقصورة عليه، وإنما هي سمـات          اط الاسـتعمار   يـشترك فيهـا مـع أنم
الأخرى، واهتمامنا في السياق الحالي ينـصب علـى الجوانـب الـسياسية والاقتـصادية               

ا وحقيقة ـ شـيء فريـد وخـاص     ـ مفهوم» الشتات«الفردية للتوسع الصهيوني، ويهود 
  .بالاستيطان الصهيوني يميزه عما سواه

استعمار عميل تابع    من أهم سمات الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني أنه          -٤
للاستعمار الغربي، وفي تصورنا أن الحل الإمبريالي للمسألة اليهودية يتجسد فيما نسميه            

، وهي إعادة إنتاج لظـاهرة الجماعـة اليهوديـة الوظيفيـة في العـصر               »الدولة الوظيفية «
الحديث على هيئة دولة؛ ولذا ليس من الغريب أن نجد أن هذه الدولـة الوظيفيـة تتـسم             

ظم إن لم يكن كل ـ سمات الجماعة الوظيفية؛ فقد استورد الاستعمار الغـربي سـكاا    بمع
 ـ       ا في العـالم العـربي، ثم عرفهـا في ضـوء وظيفتـها              من خارج المنطقـة، وغرسـهم غرس

الاستيطانية والقتالية، وهي تدين بالولاء لراعيها الإمبريالي، تدافع عن مصالحه نظير أن            
  .اا مرتفعا، ويضمن لمستوطنيها مستوى معيشييدافع هو عن بقائها وأمنه

الدولة الوظيفية بالإمبريالية علاقة نفعية؛ فالراعي الإمبريالي يـدعمها طالمـا           وعلاقة  
لعبت دورها الاستيطاني وأدت وظيفتها القتالية، وهي دولة منعزلة عن وسـطها العـربي،              

. منعزلة عن الزمان والمكـان    غير متجذرة في المنطقة؛ فهي في الشرق العربي وليست منه،           
 إلى وحيث إن السكان الأصليين يقاومون وجودها ـ كما هـو متوقـع منـهم ـ تحولـت      

مـشروع الاسـتيطان    إلى ا على أن ينظريصر دائم » وايزمان«مسلح؛ ولذا كان    » جيتو«
الصهيوني في ضوء المصالح الإمبرياليـة، ولـيس في ضـوء الـرؤى الإنجيليـة أو التـاريخ             

 وقد كتب في تاريخ لا حق أنه لو لم توجد فلسطين لكان من الضروري خلقها                .اليهودي
  .من أجل مصلحة الإمبريالية

وقد ظل هذا هو جوهر خطاب وايزمان، إذ أكد أن انجلترا إن وافقت علـى منحنـا                 
فلسطين فإا ستحصل على سند فعال؛ أي ستصبح الدولة الـصهيونية قاعـدة رخيـصة       

ية وأول خط دفاع لها، بلجيكا آسيوية ولا سيما فيما يتعلق بقنـاة   للإمبراطورية البريطان 
  .السويس
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في خطاب لـه في لنـدن   » ماكس نوردو«بعدة سنوات صرح وبعد صدور وعد بلفور    
ا تحت وصـاية بريطانيـا   بلد« بأنه يرى أن الدولة الصهيونية ستكون ١٩٢٠ يونيه   ١٦في  

الطريق الذي تحف به المخـاطر، ويمتـد        ا على طول    سيقفون حراس «وأن اليهود   » العظمى
  .»حتى حدود الهند) الأدنى والأوسط(عبر الشرقين 

 في خطاب له    ١٩٤٧القضية بشكل دقيق للغاية عام      » ناحوم جولدمان «وقد عرض   
كـان بإمكـان اليهـود أن يحـصلوا علـى أوغنـدا أو              «: ألقاه في مونتريال بكندا قال فيه     

 ـ طنمدغشقر أو غيرهما، لينشئوا هناك و      ا لهـم، ولكـن اليهـود لا يريـدون علـى            ا قومي
فلـسطين، ولا   إلى الإطلاق سوى فلسطين، لا لاعتبارات دينية، أو بسبب إشارة التوارة        

لأن مياه البحر الميت تستطيع أن تعطي عن طريق التبخر ما قيمتـه خمـسة آلاف مليـار         
ا يقولون ـ تحتوي على  دولار من المعادن والأملاح، ولا لأن تربة فلسطين الجوفية ـ كم 

     ة في الأمريكتين؛ بـل لأن فلـسطين هـي ملتقـى            كميات من البترول تزيد على احتياطي
الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ولأا المركز الحقيقي للقوة السياسية العليـا، والمركـز            

  .»العسكري الاستراتيجي للسيطرة على العالم
لاعتبـارات دينيـة عاطفيـة ولا لأسـباب          إن الدولة الصهيونية لـن يـتم تأسيـسها        

     ـ       استثمارية مألوفة؛ فهي لن تنتج سلع  ا ا للاسـتثمار أو سـوقً    ا بعينـها، ولـن تقـدم فرص
   ـا     ا للمواد الخام والمحاصيل الزراعية، وإنما       لتصريف السلع أو مصدرسيتم تأسيـسها لأ

 سـيطرة الغـرب علـى العـالم،     نا يؤما استراتيجيدوروا؛ ا وثمينا ومغاير ا مختلفً ستقدم شيئً 
  .وهو دور سيكون له مردود اقتصادي دون شك، ولكنه غير مباشر

ورغم مرور عشرات السنين فإن الدولـة الوظيفيـة لا تـزال هـي الإطـار المرجعـي            
الثابت، الذي يصدر عنه الخطاب الصهيوني؛ سواء في العالم الغربي أم في إسرائيل أم بـين                

 ـ. عـالم المنظمات الصهيونية في ال    مجتمـع يتغـذى علـى الهبـات        « مقـال لـه بعنـوان        يفف
أن ) ١٩٦٨ أبريـل    ٢٩(سبير في عل همـشمار      . ن الصحفي الإسرائيلي ب   بي» الخارجية

 فهـي   »الذراع المـستقبلية المحتملـة للولايـات المتحـدة        «إسرائيل قد جعلت من جيشها      
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.  في أي وقـت    خدمة حربية كامنة أي جاهزة على أهبـة الاسـتعداد لتأديـة الخـدمات             
كـلاب حراسـة للمـصالح      «ووصف المفكر الإسـرائيلي يـشعياهو الإسـرائيليين بـأم           

ويتعلـق بقاؤنـا بقـدرتنا علـى القيـام ـذه       «: ، وأضاف»الأمريكية في الشرق الأوسط  
هذه الصورة اازيـة المـثيرة،      » عاموس كينان «وقد طور الصحفي الإسرائيلي     . »المهمة

كلب حراسة رأسـه في واشـنطن،   «بأا ) إسرائيل(؛ إذ وصف   وجعلها أكثر حدة وإثارة   
  .»حماية إلى وذيله في القدس، وهي كلب قوي لكنه يحتاج

فقـد  ) ١٩٨٤ – ١٩٨٢(أما يعقوب ميريدور وزير التخطيط والتنـسيق الاقتـصادي          
إنه لولا وجود إسـرائيل كقاعـدة       «: قال في حديث له للإذاعة التابعة للجيش الأمريكي       

بناء عـشرات حـاملات      إلى    نفوذ وحليف للولايات المتحدة لاضطرت الأخيرة      ومنطقة
أن  إلى   وفي المقال الذي سبقت الإشارة إليه يشير الصحفي الإسرائيلي سبير         . »الطائرات

الأمريكيين يدفعون لنا؛ لأم يريدون أن تكون لهم دولة تابعة مجهزة بأفضل الأسلحة             «
ائرات عليها أربعة ملايين نسمة في موقع اسـتراتيجي    حاملة ط «وصفها بأا   و» والجنود

فريد من نوعه، قريب من الاتحاد السوفييتي وقريب من أوروبـا الـشرقية وقريـب مـن          
  .»حقول النفط

وثمة موضوع آخر يتكرر بصفة منتظمة في كتابات المفكرين والزعماء الصهاينة، هـو             
ضمان الأكيد لولائهـا وعمالتـها   أن يهودية الدولة التي ستنشأ على أرض فلسطين هي ال   

للقوى الاستعمارية؛ فقد كان نوردو على سبيل المثال ـ يـرى أن بريطانيـا مهـددة مـن      
 نالاتحاد السوفييتي، وبسبب ظهور القومية العربية وتطلعات العرب نحو الوحدة، وبـين أ            

أكـد  العامل الأخير بخاصة سيعرض سيطرة بريطانيا على قناة الـسويس للخطـر؛ ولـذا       
نوردو أن وجود حليف موثوق به أمر يجب أن يلقى الترحيب؛ فالـصهيونية تعـرض أن             
تكون هذا الحليف بشرط أن تمنحها بريطانيا الفرصة لأن تكون دولـة يهوديـة قويـة في     

  .أرض الآباء
أهمية فلسطين مـن وجهـة نظـر المـصالح الإمبرياليـة      » فلاديمير جابوتنسكي«وأكد  
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شـرط  « إلى   بيد أن هذه الحقيقة تـستند     . »حقيقة بديهية معروفة  «ها  عدالبريطانية، التي   
 مهم، وهو أن فلسطين يجب ألا تظل بلدفمن رأيه »اا عربي ،»أن ثمة عيبا في كـل  ا أساسي

آهلة بالسكان الذين لهم مراكز جـذب   «هو أا جميعا    » معاقل انجلترا في البحر المتوسط    
فكل هؤلاء السكان ـ  . » عضوي لا يمكن علاجهبشكل«يتوجهون إليها » قومية مختلفة

إن عاجلا أو آجلا ـ سيسعون للحصول على استقلالهم مبتعـدين بـذلك عـن انجلتـرا،      
اتحـاد  (وسينطبق هذا القانون على عرب فلسطين الذين سيدخلون فلك المـصير العـربي       

تنـسكي بـين    وقد قـارن جابو   . » ، وإزالة كل أثر من آثار النفوذ الأوربي        )الدول العربية 
عـالم عـربي موحـد ـ وصـورة       إلى هذه الصورة السلبية لفلسطين العربية ـ التي تنتمـي  

المنطقة والموالية بشكل دائم لبريطانيا، وقد اسـتخدم       إلى   فلسطين اليهودية التي لا تنتمي    
هـذا  «وايزمان الحجة نفسها حين حذر القوى الاستعمارية الغربية مـن الاعتمـاد علـى        

إن الحركة العربية تقود المرء للاعتقـاد بأـا         «: ثم قال . » المشكوك في أمره   الولاء العربي 
  .»مناهضة لأووربا؛ ولذا يجب الاعتماد على اليهود لضمان وجود عنصر موال للغرب

ا في كفاحنا ضد الغزاة،    السابقة، هناك سمة أخيرة منا كثير      إضافة لكل السمات     -٥
  :اسيينوتنبع هذه الخصوصية من عنصرين أس

 فشل الجيب الاستيطاني الإحلالي الصهيوني في إبادة الـسكان الأصـليين الـذي              –أ  
  :يعود للأسباب التالية

الفلسطينيون من جماعة بشرية موحدة لها تـاريخ طويـل وتـراث مركـب،      يتكون 
وهي جماعة في غاية التركيب والوعي، قادرة على استخدام كل الأسلحة الممكنة بمـا في               

علام، ومثل هذه الكتلة ليست سلبية، تجلس في مكاا دون حراك، بينما يقـوم              ذلك الإ 
  .عدوها بذبحها ذبح الشاه

      اية القرن التاسع عشر أصبح العـالم أصـغر في      ) تاريخ الاستيطان الصهيوني  (منذ
كـل أرجائـه، وقـد     إلى حجمه وأكثر اتصالا بسبب وسائل المواصلات ووصول الإعلام 

ا مستحيلا؛ فهي عـادة مـا تـتم         عملية، وهو ما يجعل عمليات الإبادة أمر      تزايدت هذه ال  
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  .وراء ستار كثيف من الصمت حتى لا يحتج أحد
ايصعب إبادة سكا توجد فلسطين في وسط العالم القديم، ومن ثَم.  

يحيط بالفلسطينيين دول عربية تضم جماهير متعاطفـة مـع الفلـسطينيين وقـضيتهم،               
  .نوتزودهم بالعو

  . تزايد عدد السكان الأصليين وتصاعد كفاءمـب 
نجم عن فشل الجيب الصهيوني في تصفية السكان الأصليين عدة نتائج من أهمها مـا               

؛ أي تزايد عدد الفلسطينيين بدرجـة كـبيرة،         »)السكانية(المشكلة الديموجرافية   «يسمى  
نيون لا يتزايدون في العـدد      والفلسطي. وهو ما يهدد الطابع اليهودي الإحلالي لهذا الجيب       

          ا بعـد   وحسب، وإنما تزداد نسبة المتعلمين بينهم، ويتحسن أداؤهم وتتزايد مقاومتهم يوم
  .يوم

جفـاف ينـابيع المـادة البـشرية     : وقد فاقم من هذه المشكلة الديموجرافيـة عنـصران      
هـود العـالم    خاصة بعد الهجرة السوفييتية الأخيرة، واضعين في اعتبارنا أن ي         (الاستيطانية  

 اللـتين   ١٩٦٧وضم الجيب الصهيوني للضفة الغربية وغزة عـام         ) الغربي لا يهاجرون قط   
  .تتسمان بكثافة بشرية عربية

وضوح زيف الافتراض الصهيوني المبـدئي أن فلـسطين أرض بـلا       إلى   كل هذا أدى  
مزيـد مـن     إلى   شعب، وهو ما يعني أن فرض الأسطورة الصهيونية على الواقـع يحتـاج            

تخفيف وطأة الهاجس الأمني؛ فالإسـرائيلي يعـيش في    إلى عنف، ولكن العنف لا يؤدي  ال
  في خوفه هذا؛ فقد اغتـصب أرضـهم وشـردهم، وهـو     خوف دائم من العرب، وهو محق 

» الـسلام «ولذا نجد أن كل اتفاقيـات       . يعلم أم لن يستسملوا، ولن يقبلوا وضعهم هذا       
  ).هذا الشيء المستحيل( لتحقيق أمن إسرائيل اتفاقيات أمنية دف بالدرجة الأولى

ليين يعرفون مصير ممالـك الفرنجـة، كمـا يعرفـون أن الجيـوب       يولا شك أن الإسرائ   
نجحـت لأـا   ) سترالياأمثل أمريكا الشمالية و  (الاستيطانية الإحلالية التي قدر لها البقاء       

الجزائر وأنجولا وجنـوب  مثل (أما تلك التي لم تنجح في ذلك        . أبادت السكان الأصليين    
وهو يعرف أنه لا يوجد أي سبب لأن يمثل الجيب الاسـتيطاني        . فقد تم تصفيتها  )أفريقيا  
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ولا بد أن انتفاضة الأقصى قـد رسـخت         . الصهيوني استثناء لهذه القاعدة التاريخية العامة     
  .لإدراكاهذا 

 
 

 المقدرة التفسيرية للتعريف الغربي والصهيوني للـصهيونية، وبعـد أن           بينا عجز بعد أن   
تناولنا العناصر المكونة والخلفية التاريخية والثقافيـة للـصهيونية، وبعـد أن تناولنـا أهـم             
سماا، وبعد أن صنفنا الصهيونية باعتبارها شكلا مـن أشـكال الاسـتعمار الاسـتيطاني          

أنه من حقنا أن نطرح تعريفنا للصهيونية، ولكن بدلا من طرح تعريـف     الإحلالي، أعتقد   
» الصيغة الصهيونية الأساسـية الـشاملة     «في عدة كلمات نطرح ما نسميه       » جامع مانع «
  .»الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهودة«و

  : الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة-١
 تحتـوي علـى العناصـر الأساسـية المكونـة           الصيغة الـصهيونية الأساسـية الـشاملة      

للصهيونية بغض النظر عن الديباجات والاعتذاريات المستخدمة، ويمكن تلخـيص هـذه            
  :الصيغة فيما يلي

أن اليهود شعب عـضوي منبـوذ غـير نـافع      إلى  تذهب الفكرة الصهيونية الغربيةـأ  
  .شعب عضوي نافع إلى ، يجب نقله خارج أوروبا ليتحول)جماعة وظيفية بلا وظيفة(

الـشعب اليهـودي   « يتم توسيع نطاق مفهوم الشعب العـضوي المنبـوذ ليـسمى    ـب  
 ـ   » ككل  ـ     الذي يـضم خليطً ـ  ا غـير متجـانس ديني  ـ  ا أو عرقي  ا مـن المتـدينين     ا أو ثقافي

  .والعلمانيين، والشرقيين والغربيين، والصهاينة وغير الصهاينة
استقر الرأي ـ في ايـة الأمـر ـ     (ا أي بقعة خارج أوروب إلى  ينقل هذا الشعبـج  

ليوطن فيهـا، وليحـل محـل    ) على فلسطين بسبب أهميتها الاستراتيجية للحضارة الغربية    
كما هو الحال مـع  (سكاا الأصليين، الذين لا بد أن يتم إبادم أو طردهم على الأقل        

  ).التجارب الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية المماثلة
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، وهـي في  »الدولة اليهودية« هذا الشعب داخل إطار دولة ستسمى  يتم توظيفـد   
 ـ                ا واقع الأمر دولة وظيفية تعمل لصالح العالم الغربي الذي سيقوم بدعم هـذه الدولـة مالي

وسياسيا، ويضمن بقاءها واستمرارهاا وعسكري.  
ض وهذه الصيغة الشاملة لم يفصح عنها أحد بشكل مباشر، إلا بعض المتطرفين في بع          

لحظات الصدق النماذجية النادرة، ولكن عدم الإفصاح عنها لا يعني غياا؛ فهي تشكل        
  .هيكل المشروع الصهيوني والبنية الفكرية التي أدرك الصهاينة الواقع من خلالها

ولم تظهر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كاملة بين يـوم وليلـة، وإنمـا ظهـرت                
أن اكتملـت مـع صـدور وعـد      إلى حلة عنـصر جديـد  بالتدريج، وكان يضاف لكل مر    

والواضـح أن الـصيغة     . الـصيغة الـصهيونية الأساسـية الـشاملة        إلى   ، وتحولـت  »بلفور«
  :الأساسية تضرب بجذورها في الحضارة الغربية، وهنا نعرض لتاريخ تشكلها واكتمالها

يـة وفي   تضرب الصيغة بجذورها في موقف الحضارة الغربية من الجماعـات اليهود ـأ  
وضعهم داخلها، وهو موقف صهيوني ومعاد لليهود في آن واحد ـ أو صهيوني لأنه معـاد   

، ووجوده )شعب شاهد ـ جماعة وظيفية (متماسك لليهود ـ فاليهود شعب مختار عضوي  
في مجتمع ما ليس له أهمية في حد ذاته، وإنما بمقدار ما يخدم الوظيفة الموكلة إليه، وحـين            

ومن هنـا،   ). أو ربما إبادته  (ته، لا بد من التخلص منه عن طريق نقله          يفقد الشعب وظيف  
هي الرقعـة المـشتركة بـين معـاداة اليهـود           ) الشعب العضوي المنبوذ  (فإن نقطة الانطلاق    

والصهيونية، وهي صيغة خروجيـة تـصفوية؛ إذ تطالـب بـإخراج اليهـود مـن أوروبـا               
يهود، وهو أيـضا المقدمـة الأساسـية    وتصفيتهم؛ فالعنصر الأول بشقيه هو جوهر عداء ال     

  .للصهيونية
 ـالكامن تاريخي( وأضيف لهذه الصيغة العنصر الثاني ـب   ـا في العا وبنيوي  ) صر الأولن

وقـد  ). وإصـلاحهم (وهو اكتشاف نفع اليهود، ومن ثمَّ إمكانية توظيفهم خارج أوروبـا            
صر ظهـور الرؤيـة     اكتشف هذا الجزء أن تم تأكيده ابتداء من القـرن الـسابع عـشر، ع ـ              

 اليهـود هـو هـذا الجـزء؛         االمعرفية الإمبريالية، ويلاحظ أن ما يميز الصهيونية عن معـاد         
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  ا غير نافع يوجد داخل الحـضارة العربيـة، ولكنـه لا ينتمـي     فكلاهما يرى اليهود عنصر
إخراج اليهود   إلى   وبينما يلجأ أعداء اليهود   . إليها، ولا حل للمشكلة إلا بإخراج اليهود      

شكل عشوائي عن طريق طردهم أو إبادم دون تخطـيط أو ترشـيد فـإن الـصهاينة                 ب
عنصر  إلى يرشدون العملية كلها، ويرون إمكانية إخراج اليهود بشكل منهجي وتحويلهم     

) المنبوذين النافعين الذين يمكن توظيفهم    (كما يلاحظ أن مكونات هذين العنصرين       . نافع
ومن ثمَّ، فإن اكتشاف نفـع اليهـود كـان    . ة الوظيفيةهي ذاا السمات الأساسية للجماع  

ا؛ إذ إن ذلك لصيق ببنية الجماعة        ا  أمرا   الوظيفيةمتوقعوهو سر وجودها وبقائها؛ إذ إ ،
  .»تلعب دورا ضروريا«، و»نافعة«لا يمكن أن يكتب لها البقاء في مجتمع إلا إذا كانت 

 لتاسع عشر مجرد فكرة، ولكنها تتحول تظل الصيغة الصهيونية حتى اية القرن اـج  
، ومـضموا أن يـتم التوظيـف مـن          »بلفور«و» هرتزل«حركة منظمة بعد مرحلة     إلى  

خلال دولة وظيفية على أن تشرف على العملية إحدى الدول الاستعمارية الكـبرى في              
الغرب التي تؤمن للمستوطنين موطئ قدم، وتـضمن بقـاء واسـتمرار الدولـة الوظيفيـة                

  .يطانيةالاست
يصبح المكان الذي ستقام فيه الدولة الوظيفية هو فلسطين، وتتحـول  ومع وعد بلفور   
  .الصيغة الشاملة إلى الصيغة الأساسية

ولنا أن نلاحظ أن المفهوم الكـامن وراء الـصيغة الأساسـية الـشاملة في الـصهيونية                 
حـدهم مـن خلالـه،      الغربية مفهوم محوري في الحضارة الغربية؛ فلم يتم إدراك اليهـود و           

سـتراليا  أ إلى   وإنما تم إدراك كل المنحرفين اجتماعيا؛ فمـثلا كـان يـتم نقـل المـساجين               
عناصر صالحة وأعضاء في الحـضارة الـتي نبـذم           إلى   وتوظيفهم هناك بحيث يتحولون   

  .نقلتهمو
  : الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهودة-٢

 ـ   الصيغة الصهيونية الأساسية ا   تقوم   أقـصى   إلى   لـهم يا وتحو لشاملة بعلمنة اليهود تمام
ا تعلمـن الهـدف    تستخدم وتوظُّف، وهي أيـض هحد، وتجعلهم عنصرا نافعا ومادة متحول  
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ولـيس مـن الـسهل    . من نقلهم والوسيلة التي سينقلون ا والأرض التي سينقلون إليهـا   
 من وطنه ) لا قيمة له  (ئًا  وسيلة وأن ينقل كما لو كان شي       إلى   على المرء قبول أن يتحول    

للصيغة الشاملة تكاد تكـون   ولذا نجد أن المقدرة التعبوية      ). أي أرض (أرض أخرى   إلى  
أنفسهم بشكل موضوعي نفعي، وأن يقبلـوا        إلى   منعدمة؛ إذ إا تفترض أن ينظر اليهود      

أمـاكن أخـرى لخدمـة الحـضارة الغربيـة الـتي تنبـذهم             إلى   أن يتحركوا من أوطـام    
الـصيغة الـصهيونية   «ولذا تم تطـوير    . هم العداء، وهذا أمر مستحيل بطبيعة الحال      وتناصب

  .»الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهودة«لتصبح » الأساسية الشاملة
الاسـتعماري الاسـتيطاني الإحـلالي؛      » الفعل«تتفق الصيغتان الشاملة والمهودة على      

 لتحل الكتلة الوافدة محل السكان الأصليين،       فلسطين إلى   نقل كتلة بشرية من الغرب    أي  
ولكن يغطي هذا الفعل سحابة كثيفة من الديباجات؛ فاليهود ـ حسب التصور الغـربي ـ    

» شعب عـضوي منبـوذ  «يشكلون مادة استيطانية استعمالية، وحسب الرؤية الغربية هم         
 إسـرائيل   شـعب «فلسطين، وهم حسب الديباجة الغربية       إلى   لا بد أن ينقل من أوطانه     

  .»الذي لا يستقر في مكان؛ فهو إما في حالة خروج، أو في حالة انتظار الخروج
غة الصهيونية الأساسية الشاملة المهودة من كل هذه العناصر، ولكنها تقوم     يتنطلق الص 

التي تلغي الحـدود بـين الإلـه والأرض والـشعب،     (بإسقاط ديباجات الحلولية الكمونية    
على الصيغة الشاملة بحيث يتحـول اليهـود مـن         )  ما هو يهودي   وتخلع القداسة على كل   

كيان إنساني له هدف وغاية ووسيلة ورسالة،        إلى   شعب عضوي منبوذ، ومن مادة نافعة     
وتجعل عملية نقله مسألة ذات أبعاد صوفية أو شبه صـوفية نبيلـة؛ فالـشعب العـضوي                 

والـوطن الأصـلي هـو    » تالشعب المقدس المـشت   «المنبوذ في الديباجة الصهيونية يصبح      
  .»أرض الميعاد«أما فلسطين فتصبح » ىالمنف«

  :الديباجات الصهيونية بتنوع التيارات الصهيونية المختلفةثم تتنوع 
) إرتـس يـسرائيل  ( الشعب العضوي المنبوذ، له حقوق مطلقة في أرض فلـسطين  –أ  

 أو لأا مقدسة    ،نيةبسبب صلته العضوية المستمرة ذه الأرض الصهيونية الإثنية العلما        
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أو لأا الأرض الوحيدة الـتي يمكـن أن        ) الصهيونية الإثنية الدينية  (مثل الشعب المقدس    
وهي الأرض  ). الصهيونية العمالية (يقف فيها الهرم الطبقي اليهودي المقلوب على قاعدته         

أرض «، فهـي    )المـشيحاني أو الاشـتراكي أو الليـبرالي       (الوحيدة التي تصلح للخـلاص      
، وهـو   رضالإثنية الدينية أو العلمانية، بل إن خلاص الشعب هـو خـلاص الأ            » لميعادا

  .نفسه مشيئة الإله
 لا ينبذ الشعب العضوي اليهودي بسبب أنه جماعة وظيفية فقدت دورها ـ كمـا   ـب  

تبين بعض الدراسات السوسيولوجية التاريخية ـ ، أو لأنه قاتـل المـسيح ـ كمـا تـدعي       
 ـ ، وإنما لعدد من الأسباب تتغير بـتغير صـاحب الديباجـة؛ فالـشعب      الحضارة الغربية

الصهيونية (اليهودي شعب مقدس مكروه من الأغيار في كل زمان ومكان بسبب قداسته             
 ، أو لأنـه     )الـصهيونية العماليـة   ( ، أو بسبب تركيبه الطبقي غير الـسوي          )الإثنية الدينية 

ا الـشعوب الغربيـة     عوب، خـصوص  شعب ليبرالي عادي يود أن يكـون مثـل كـل الـش            
نفـسه فـيرى     إلى   ومهما اختلفت الأسباب، فإن هذا الشعب ينظر      ). الصهيونية السياسة (

كيانبل يجد أنه المطلق وموضع الحلول(ا له قيمة إيجابية ذاتية ا مطلقًا عضوي.(  
 الهدف من نقل هذا الشعب ـ أعضاء الجماعات اليهودية في مـصطلحنا ـ لـيس     ـج  

 من اليهود أو تأسيس دولة وظيفية تقوم على خدمة الغرب ـ كما هو الحال في  التخلص
التصور الغربي ـ ، وإنما هو إصلاح الشخصية اليهودية وتطبيعها وتأسيس دولة اشتراكية  

أو الاستجابة للحلم الأزلي في العودة وتحقيـق        ) الصهيونية العمالية (تحقق مثل الاشتراكية    
، أو  )الصهيونية الدينية (الشريعة اليهودية    إلى    وتأسيس دولة تستند   رسالة اليهود الإلهية،  

تحقيق الهوية اليهودية وتأسيس دولة يهودية بالمعنى العلماني تكون بمترلة مركز روحـي             
أو تحقيق مثـل الحريـة وتأسـيس دولـة     ) الصهيونية الإثنية العلمانية  (وثقافي ليهود العالم    
  ).سياسيةالصهيونية ال(ديموقراطية غربية 

 آليات الانتقال ليست الاستعمار الغربي أو العنف أو الإرهاب ـ كما هو معـروف   ـد  
متمـثلا  » القانون الدولي العـام «لكل من درس تاريخ المستوطن الصهيوني ـ ، وإنما هي  
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ا للوعـد الإلهـي   تنفيـذً «في وعد بلفور ـ حسب الديباجـة الـصهيونية الـسياسية ـ ، أو      
ـ حسب الديباجة الدينية ـ أو بسبب قـوة اليهـود الذاتيـة ـ حـسب      » والميثاق مع الإله

   .-الديباجة الصهيونية التصحيحية 
      إلى  ا واحدة، وهي تحويل اليهود    ولكن مهما كانت الديباجات، فالنتيجة النهائية دائم 

وعلى هذا فإن   . لاجئين إلى   مستوطنين صهاينة وطرد الفلسطينيين من وطنهم وتحويلهم      
 ـ  عملية نق فلـسطين ـ سـواء بـسبب الوعـد       إلى ل اليهود من المنفى ـ أي العالم الغـربي 

  .المنفى إلى نقل الفلسطينيين خارج وطنهم إلى الإلهي أم بسبب وعد بلفور ـ تؤدي
الصيغة المهـودة لقـضية يهـود الغـرب المنـدمجين في مجتمعـام والـذين            وقد اتجهت   

أرض الميعاد الاشتراكية أو الرأسماليـة   إلى لاينوون ـ لعدة أسباب خاصة م ـ الانتقال  
أو اليهودية، فقبلت قرارهم هذا نظير تلقي دعمهم والتفافهم حولها على أن تلزم الحركة              
الصهيونية الـصمت تجـاه فـضيحة الـصهاينة الـذين لا يهـاجرون ـ أي أن الـصهيونية         

  .فةالاستيطانية الحقيقية لزمت الصمت تجاه الصهيونية التوطينية الزائ
لكل هذا أصبح من السهل التحالف بين الدينيين والعلمانيين؛ فالجميع يتفقـون علـى              

ورغـم  . ، ويختلفون حول مـصدر القداسـة وتجلياـا   )ومطلقيته(قداسة الشعب ورسالته    
ت كما هي، وتظل الـصيغة الـصهيونية        بكثافة الديباجات وإغراقها في الحلولية تظل الثوا      

 والأهم من هذا تحولت الصيغة الصهيونية من صـيغة غربيـة            .الأساسية الشاملة كما هي   
صيغة يهوديـة   إلى موضوعية خارجية تعرضها الحضارة الغربية على الجماعات اليهودية    

داخلية يستبطنها أعضاء هذه الجماعات، ويدافعون عنها كما لو كانـت صـيغة يهوديـة               
 لها بموازين القوى الـسياسية أو  ا لرؤى الأنبياء والوعد الإلهي، ولا علاقة      خالصة، وتحقيقً 

  .الاستعمارية على الشرق العربيالدولية أو محاولة الهيمنة 
وقد طور هرتزل الخطاب الصهيوني المراوغ الذي فـتح الأبـواب المغلقـة أمـام كـل                 
الديباجات اليهودية المتناقضة، والتي غطت ـ بسبب كثافتها ـ علـى الـصيغة الأساسـية      

 المادي النفعـي حـتى حلـت ـ بالنـسبة لأعـضاء الجماعـات        الشاملة، وأخفت إطارها
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اليهودية في الغرب بل وبالنسبة لمعظم قطاعات العالم الغـربي ـ محـل الـصيغة الأساسـية      
  .الشاملة

  ا من الأسس التي تستند إليها الصيغة الشاملة والمهودة قـد اختفـى             ويلاحظ أن كثير
 عددهم وانـدمجوا بـشكل شـبه        ص قد تناق  فيهود العالم الغربي  . بفعل التطورات التاريخية  

عـدم  «كامل في مجتمعام، ولم يعد هناك مجال للحـديث الغـربي المعـادي لليهـود عـن        
 احد كـبير، خـصوص    إلى   كما أن عملية نقل اليهود ونفي العرب اكتملت معالمها        . »نفعهم

ن تـتم في ظـلال قـانو      » هجـرة «اليهـود عمليـة     » نقل«وأنه بعد تأسيس الدولة أصبح      
وبعد اسـتقرار الدولـة الـصهيونية ونجاحهـا في التوسـع         . الصهيوني الإسرائلي   » العودة«

 ، وحلـت محلـها   -تراجعت الديباجات اليهودية ـ إلا بين المتطـرفين الـدينيين    والهيمنة 
ضم الأراضي بسبب   «،  »الموازين الدولية «،  »قبول الأمر الواقع  «ديباجات برجماتية مثل    

إلخ ولم يعد معظـم الـصهاينة يتحـدثون عـن     .. »وليس الوعد الإلهي المشكلة الأمنية ـ  
والأسـواق العربيـة   ، وإنما عن احتياجات المستوطنين الصهاينة للميـاه     »الشعب المختار «

  .والعولمة، وعن إنجازات إسرائيل الاقتصادية والعسكرية
  

 
تذاريات والتبريـرات المختلفـة المتناقـضة       تنوع الديباجات والاع   إلى   أشرنا من قبل  

 ـ              االمتضاربة، ولكنها تجمعها الصيغة الصهيونية الأساسـية الـشاملة، وهـي تـصلح أساس 
  :لتصنيف التيارات الصهيونية الأساسية بين اليهود

  ):لوماسيةبالتي يقال لها دي( الصهيونية السياسية -١
لحضارة الغربية الذين فقدوا علاقتـهم  كان دعاة هذه المدرسة من اليهود المندمجين في ا     

بموروثهم الثقافي والديني، ولا يكنون أي احترام للمـوروث الـديني الثقـافي للجماعـات         
ويؤمن دعاة هذا الاتجاه بأزلية العـداء لليهـود، وأنـه لا حـل         . اليهودية في شرق أوروبا   

  .ة عليهمللمسألة اليهودية إلا بخروج اليهود من أوطام ليؤسسوا دولة مقصور
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ولم يهــتم دعــاة هــذا التيــار بالتوجــه الــديني أو الثقــافي لهــذه الدولــة أو شــكلها  
الأيديولوجي ـ اشتراكية كانت أم رأسمالية، فاشية أم ليبرالية ـ ؛ فقد كان همهـم الأكـبر     

ومع هذا يمكن القول بـأن معظـم المنـتمين لهـذا الاتجـاه      . هو تخليص أوروبا من يهودها  
نحو الاقتصاد الحر الذي اكتشف أن الرؤية الـصهيونية لا يمكـن وضـعها    ا يظهرون تعاطفً 

موضع التنفيذ من خلال قوة اليهود الذاتية، وأنه لا مناص مـن الاعتمـاد علـى الـدعم                  
. »بمـساعدة القـانون الـدولي العـام       «: الإمبريالي الغربي، وهذا هو الذي كان يعنيه بقوله       

» سـية مالوبالدي«وكلمـة  » القانون الغـربي « يعني فالقانون الدولي في الخطاب الغربي كان 
  .»الاستعمارية«التي توصف ا الصهيونية السياسية تعني في واقع الأمر 

ويمكن القول بأن الصهيونية السياسية هي صهيونية ذات اتجاه تـوطيني علـى الـرغم            
  .من وجود أحزاب تمثلها داخل المستوطن الصهيوني

  ):أو ذات الديباجات الاشتراكية أو العمالية(العمالية  الصهيونية الاشتراكية أو -٢
فلـسطين، فيغتـصبون     إلى   الـذين يـذهبون   الصهاينة الاستيطانيون هم هؤلاء اليهود      

الأرض من أهلها، ويطردوم منها، ويمنعوم من العمل فيهـا؛ ولـذا فواقـع وجـودهم                
أشـكال مـن التنظـيم    الاغتصاب والإرهاب والعنف، يملي عليهم تـبني         إلى   الذي يستند 

العسكري والاجتماعي والاقتصادي يستحيل البقاء دوا، والـصهيونية الـتي يقـال لهـا             
أن المستوطنين علـيهم أن ينظمـوا      إلى   هي تعبير عن هذا الوضع؛ إذ تذهب      » اشتراكية«

تأخذ شكل مزارع جماعية  » اشتراكية«أنفسهم داخل مؤسسات مقصورة عليهم يقال لها        
كية الخاصة أو تقلص نطاقها، وتشكل اتحادات عمالية تستبعد العمـال مـن   لا تعرف المل 

  .السكان الأصليين
       ا هو أن جماعية التنظيم مـسألة لا  وما لا تذكره أدبيات الصهيونية الاشتراكية إلا لمام

علاقة لها بفكرة العدالة الاجتماعية، وإنما هي مسألة تنظيمية حتميـة تتطلبـها المواجهـة          
ومن المعروف أن معظم التجارب الاستيطانية الأخـرى ـ   . ع السكان الأصليينالمستمرة م

التنظيم على أسس جماعية؛ فالجماعيـة   إلى التي لا علاقة لها بأي فكر اشتراكي ـ لجأت 



  عبدالوهاب المسيري● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونامسالخ العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا     ١٠٤

هنا تعبير عن عسكرة مجتمع المستوطنين الذي لا بد أن يدافع عن نفسه ضد المسحوقين               
  .والمطرودين

العمل «و» غزو الأرض «شتراكيون مفاهيم أخرى مثل مفهوم      وقد طرح الصهاينة الا   
، والذي يعني ببساطة ـ أن اليهودي طالما كان لا يـزرع الأرض    »الإنتاج«و» والحراسة

العرب مرة أخرى؛ ولذا فـلا بـد       إلى   التي استولى عليها ولا يحرسها بنفسه فإا ستؤول       
 ـ          ا وتأسـيس بـنى اقتـصادية       من اقتحام الأرض عنوة واستبعاد العرب من العمـل عليه

. مستقلة في عمليات الإنتااج والاستهلاك، لا يوجد داخلها سوى المستوطنين الـصهاينة           
والصهيونية ذات الديباجة الاشتراكية هي التي قامت بوضع أسـس الجيـب الاسـتيطاني؛     

) الهاجانـاه البالمـاخ  (فهم الذين قاموا بتأسيس المنظمات العسكرية الـصهيونية المختلفـة        
والمؤسسات الاقتصادية الانعزالية التي قامت باقتلاع العـرب واسـتبعادهم مـن العمليـة              

وهي التي أعلنت استقلال الدولة، وظلـت       ) الكيبوتس، الموشاف، الهستدروت  (الإنتاجية  
  .في الانتخابات» بيجين« حينما نجح ١٩٧٧تحكم الدولة الصهيونية حتى عام 

  : الصهيونية الثقافية والدينية-٣
أن اليهـود شـعب متماسـك مـرتبط        إلى   كل من الصهاينة الثقافيين والدينيين    ذهب  ي

وبينما يرى الـدينيون أن وحـدة هـذا    . ا بفلسطين، وله حقوق مطلقة فيها     ا عضوي ارتباطً
الشعب اليهودي وحقوقه المطلقة نابعـة مـن الوعـد الإلهـي واختيـار الإلـه لـه ـ يـرى          

ذا فالتراث الديني بالنسبة للصهاينة الثقافيين هو تعبير      الثقافيون أا تنبع من ذاته هو، ول      
ورغـم الاخـتلاف في تحديـد مـصدر         . عن الوعي اليهودي، وشيء من قبيـل الفلكـور        
  .الاختيار فإن الاتجاهين يتفقان في الأساسيات

، »منطقـة الـوعي والهويـة     «ويلاحظ أن الصهيونية الثقافية والدينية تغطي ما يسمى         
لهمـا بعـالم الـسياسة والاسـتيطان، ولـذا يمكـن أن يكـون الـصهيوني            ولا علاقة كبيرة    

   الاستيطاني أو التوطيني صهيوني ا ثقافي  وانقسام المستوطن الصهيوني لعلمـانيين     . اا أو ديني
  .ومتدينين هو تعبير عن الانقسام بين دعاة الصهيونية الثقافية ودعاة الصهيونية الدينية


